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بعد الحداثة عدة نظريات، تشترك في كونها ترفض السائد أنتج فكر ما :دتمهي
نميط وتنحو نحو المغايرة والاختلاف، ومنها استمدت النّظرية النّسوية أفكارها والتّ
لتحاول تأسيس ثقافة مختلفة تعيد قراءة الماضي من أجل فهم الحاضر، وبناء 
وإخضاعها للمساءلة، كورية وتقويضها المستقبل، وذلك عبر تفكيك المقولات الذّ
وإعادة التّأويل محاوِلة إيجاد مكان في هذا العالم يؤمن بالمساواة بين الرجل 
  .كوريسق الذّحرر من براثن النّوالمرأة، متوسلة اختراق المحظورات للتّ
خذت المرأة الجزائرية من الكتابة وسيلة للدفاع عن حقوقها والبحث عن اتّ
حرر من النّسق الثقافي الذي هيمن عليها مدة طويلة، ف التّالحرية التي تنشدها بهد
وتساعد على الارتقاء بها ،في إثبات هوية المرأة  فالكتابة تساهم إسهاماً مباشراً
روحياً وفكريا ونفسيا أو عاطفيا، بالإضافة إلى أنّها وسيلة مهمة للتّعبير عن 
المسافات بين المرسل والمرسل إليه، المشاعر الدفينة للآخرين في محاولة لتقريب 
غلغل إلى حر على النّفس الإنسانية؛ فهي الوحيدة القادرة على التّالس فللكلمة وقع
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دون أن نغفل  ،ما قلب حياته رأساً على عقبالأعماق، والتّأثير في الإنسان، ورب
الحين والآخر  نفيس عن مكنونات النّفس الداخلية، والتي تحتاج بينوسيلة للتّأنّها 
  .إلى الخروج، ولن تجد لها سبيلاً أفضل من الكتابة والإبداع
مكانة مميزة في الإبداع ( الدين، الجنس، السياسة)احتل المحظور بأبعاده الثلاثة 
الشّعرية منها  النّسوي، ويعتبر تيمة مشتركة بين مختلف الأعمال الإبداعية
قافية والاجتماعية التي الإنشاءات الثّ، وهذا يدل على وعي المرأة بوالسردية
حنّطتها في ثوب مغلّف وحالت دون تحقيق حريتها، لذا سارعت إلى تحطيم هذه 
  .الطابوهات بغية إحداث تغيير وحركية في المجتمع
كيف اشتغل المحظور في : سننطلق في بحثنا من ثلاثة أسئلة جوهرية     
روائيات من اختراق المحظور؟ هل استطاع سوية الجزائرية؟ ما هدف الالرواية النّ
المحظور إحداث حركية في المجتمع؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة اخترنا مجموعة 
لفضيلة  (5002)الشّهوةاكتشاف و (9991)مراهقةمزاج : من الروايات وهي
  .(7002)حيدرالفاروق، وشهقة الفرس لسارة 
ين، الجنس، الد)الوث الشّهير ارتبط المحظور في الثّقافة العربية بالثّ   
، وإذا عدنا إلى تاريخ العرب في العصور القديمة ألفينا أن الجنس لم يكن (ياسةالس
ليل على ذلك مجموعة الكتب التي ألّفها رواد في من المواضيع المحظورة، والد
ة، بكل حرية وطلاقة وأريحي قضايا الشّائكةال حول هذهتلك المرحلة، يتناقشون فيها 
فات رائدة من قبل فقهاء وأئمة مرموقين عن الخطاب العربي مصنّ جأنت»فقد 
ب تعتبر كمراجع كبرى في مجال العلاقة الجنسية، والمحبة الجنس والح
، ومن أهم تلك الكتب كتاب شهاب أحمد بن يوسف التيفاشي بعنوان 1«والعشق
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ب الممنوعة، إلى الح، وهو مخصص لأنواع نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب
، والعديد فوستحفة العروس وروضة النّيجاني في جانب كتاب محمد المغربي التّ
يك، نواصر الأيك في نوادر النّها السيوطي عن الجنس، كتبالتي  المؤلّفاتمن 
  .كاح الوشاح في فوائد النّ
ويبرر الدكتور أحمد كريم بلال انتشار ظاهرة المحظورات في الثّقافة العربية   
هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في تراثنا ل وأحسب أن»: بشكل واسع بقوله
افة في قالعربي مبرراتها الاجتماعية التي لم تعد مقبولة في عصرنا الحاضر، فالثّ
وقد كانت  -ذكرية في المقام الأول  افةكانت ثق - تلك الفترة الغابرة 
الأديبات،القارئات والمثقّفات قلّة قليلة للغاية، ومن ثم لم يكن من المحرج أو 
 المسيء تداول مثل هذه العبارات بين جمهور القارئين من الرجال على الأخص
، وهذا اعتراف واضح بأن المرأة 2«حال كون أغلبها في سياق الدعابة والفكاهة
في تلك المرحلة كانت مهمشة إلى حد بعيد، ومستبعدة عن مجال الكتابة والأدب، 
وفي مقابل ذلك مارس الرجل حريته في الإبداع والتّأليف، وعلى الرغم من 
طورات الاجتماعية والثّقافية والفكرية التي طرأت على المجتمع العربي عند التّ
مرأة بقيت دوما في الغرف المظلمة، ولم مجيء الإسلام وبعده، إلاّ أن مكانة ال
ياسية ينية والستتغير إلاّ وسائل قمعها، فراحت كّل المؤسسات بما فيها الد
  . والاجتماعية تشدد الخناق عليها وترغمها على التزام الصمت
كانت هذه الأوضاع مجتمعة الدافع القوي لدى المرأة لإطلاق صوتها عاليا 
حرر من كّل الكتابة وسيلتها الأولى للتّ والاضطهاد، وأدركت أنلم الظّ مدويا ضد
استطاعت المرأة أن  فقد»المعوقات التي تجعلها تحتّل المرتبة الثّانية بعد الرجل، 
فالمحظور  .3«تواجه السلطة الذّكورية بالسلاح ذاته الذي حاربها به لسنوات طويلة
  1، العدد 41المجلد : الخطاب                   اشتغال المحظور في الرواية النسائية الجزائرية
 
 014
 
أن أكبر همين  والواقع»والانتهاك  يحمل في ذاته بذور الاستفزاز على الخرق
للإنسان منذ وجد على سطح الأرض كانا يتمثّلان في خلق شبكة من التّقاليد أولا، 
هذا يعني أن اختراق . 4«ثم تدميرها عندما تكون آثارها الإيجابية قد استنفذت
ذلك  العصر، مستجداتالمحظور نتيجة طبيعية لابد منها من أجل التّطور ومواكبة 
أن مفهوم المحظور ذاته مفهوم متغير وليس ثابتا، يتغير من زمن لآخر ومن مكان 
 .ومن ثقافة لأخرى لآخر
مثلا في المجتمع العربي قد نجده غير محظور في المجتمع  فما هو محظور
الغربي وهكذا، والمحظورات أيضا تختلف وتتطور من عصر إلى آخر، فقد تختفي 
ينية لكّل ياقات الاجتماعية والثقافية والدرى جديدة، حسب السوتظهر أخ محظوراتٌ
ياق إلى ظهور محظورات جديدة لم في هذا الس رانيا حفنيالصحفية  وتشير عصر
بين المحظورات الجديدة لقمة العيش، والخوف من  ومن»تكن معروفة من قبل 
وظيفته  ىالحفاظ علقد والهجوم، فالكاتب قد يتغاضى عن عيوب ظاهرة من أجل النّ
رة وأسرته واسمه، ليظل بعيدا عن مليشيات السوشيال ميديا وعن العقول المتحج
تذهب إلى ربط المحظور ف آمنة بلعلىالجزائرية اقدة ا النّأم. 5«المبرمجة
نا في وتؤكّد أنّ ،الرقابة وسائل قمعها طورت مؤسسةُ ما تطور المحظوركلّ،فبالرقابة
مع حفاظ  ،الثة نشهد تلاشي أضلاع المثلّث المحرم بشكل لافتة الثّبداية الألفي» 
حريم ث ليصبح التّواتسع المثلّ... المؤسسة السياسية على سلطتها في توجيه الثقافة 
، وليس بالدين الإرهابوب، وليس بالجنس ذوذ الجنسيمرتبطا بموضوعات مثل الشّ
الرقابة  الوطنية، هكذا يتأكّد لنا بأنبياسة وبالإثنيات وليس المعارضة، وليس بالسبو
ولية تسجل المحلية والد ،ةخاصالسمية وقارير الرفلا تزال التّ ،هي بمثابة الأخطبوط
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كحجب المواقع وتعطيل القنوات التلفزيونية ... ب جديدة ومتعددة وأحيانا معقّدةأسالي
  .6« ...شويش على محركات البحثوالتّ
ال الإبداعية التي نحن بصدد تحليلها ألفيناها خطابا يخترق وإذا عدنا إلى الأعم
المحظور، بالكشف والبوح عن بعض الممارسات التي تُعد من المحرم الحديث 
عنها، خاصة في المجتمعات العربية الإسلامية المحافظة، لذا فقد أحدثت مثُل هذه 
وخيبت أفق لمسلمات، واالأعمال خلخلة في السائد والمألوف، وزعزعت اليقينيات 
الكتابة  فعل القارئ العربي الذي تعود على تلقي نمط معين من الكتابات، فأصبح
لا تقليدا، واستشكالا لا مطابقة، وإثارة للسؤال لا تقديما للأجوبة،  اختراقا»
أن اختراق المحظور يرتبط  ومنه يتبين .7«ومهاجمة المجهول لا رضى عن الذات
أساسا بالتّجديد في الإبداع، وقراءته قراءة بعيدة عن الخشية والحظر، قصد تحقيق 
الفكرية، وهذا ما وتحولاته  قافيةانفتاح على العالم ومسايرته في كّل تطوراته الثّ
ية تدعو إليه ما بعد الحداثة التي ترفض النّموذج وتدعو إلى هدم الأنساق الاجتماع
رة وفي ا في إعادة تعريف الحقائق المتغيدورا مهم تلعب»قافية والأدبية، فهي والثّ
كما  .8«وابت، مما يفضي إلى تعرية صيرورة الحقائق وتحيزاتهاقة بالثّزعزعة الثّ
متجدد يعيد النّظر في الثّابت والمألوف والمقدس، لذلك فالحداثة في  لسؤا»أنّها 
  .9«قاليدللمحظورات، وهتك متواصل للأعراف والتّجوهرها اختراق دائم 
ائقة سعت الروائيات إلى اختراق المحظور بغية إنتاج خطاب جديد مغاير للذّ
العربية وللمجتمع، كون الكتابة ليست ممارسة لغوية فقط، بل لها علاقة وطيدة 
ف نورمان فاركلو بالمجتمع من حيث كونها ممارسة اجتماعية، فاللّغة عند
من الحياة الاجتماعية لا يمكن اختزالها، وبينها  جزء» ()hguolcriaFnamroN
  01«وبين عناصر الحياة الاجتماعية الأخرى علاقات منطقية
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ومن هنا فإن الكاتب ليس حرا في  ،ا في بناء المجتمعالخطاب دورا مهميؤدي 
حقّقت المرأة  ولقد .شتى لغويةضوابط نتاج خطابه لأنّه خاضع لقيود اجتماعية وإ
قفزة نوعية تتمثّل في انتقالها من حالة كونها موضوعا للحظر إلى ملامسة 
المحظور في كتاباتها، بالتّصريح والكشف تارة، والستر والتّخفي تارة أخرى، 
 فمدت يدها إلى مناطق المسكوت عنه، كاشفة واقع المرأة في المجتمع الجزائري،
في أشكال مختلفة والسياسة  ل والمجتمع والأعرافيومياتها مع الرج وواصفة
 : تتمثّل في
إلى " باني"تدخلنا فضيلة الفاروق عبر بطلتها : ةوصف المشاهد الجنسي/1
كانت أجمل قُبلة ... إيس قُبلة»: اكتشاف العالم الحميمي، عالم الرغبة والجنس
ذقتها في حياتي، تلك القُبلة التي شطرتني نصفين، قُبلة تستحق أن تروى في كتاب 
بتفاصيل لزوجتها، وهدوئها، وشحنة الشّبق التي تحملها، وبطئها وحلاوتها ونسبة 
فقط مساحة ... السحر فيها، قُبلة تلتها عضة خفيفة للشفاه، تقول الشّبق لا أكثر
ن اللّذة أن يفجر براكي "سإي"استطاع  .11«من اللّذة وشاسعة بحجم مد النّظرشاسعة 
، في حين لم يستطع زوجها ذلك، بدقّة رف مواقعهاويع" باني"سد والمتعة في ج
ها معه، وازدادت شغفًــا به بعد ن الشّهوة فيها وأحست بكامل أنوثتفأيقظ شياطي
ح الماطر والبرد الذي غامر من أجل حفنة قبلة الصبا...قبلة إيس» ى القُبلة الأول
قامة هوة، وأيقـظ كل شياطين الدنيا لإمن الدفء، والرضاب الذي سقى شتائل الشّ
الشّفاه ...شفاه إيس...تلك الشّفاه الشّيطانية...رحفلة تنكرية مجنونة في سهل مقف
وق إلى لتني إلى جمرة تتالتي حملتني إلى عالم لم أكن أعرفه إلا متخيلا، وحو
  .21«واءنفحة ه
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الرجل، الذي من خلاله استطاعت /منبهرة باكتشاف الآخر باني/الساردة يبدو أن
الشّهوة في جسدها بقُبلة حارة  مواطن تحسسالذي  ذاتها، هو/أن تكشف عن أناها
عرفتها على عالم مجهول، عالم جسدها الداخلي ورغباته المكبوتة، فتتحرر من 
في صبيحة داكنة أذكرها جيدا تماديت في التّبرج والتّعطّر »الحياء وتطلب المزيد 
شلّحت معطفي ... وقصدته وأنا أنبض فرحا بين يديه، تحولت إلى غيمة طائرة
مته شفتي، ثم أمسكت يديه ومررتها تحت الكنزة، أذكر جيدا كيف تاق جسدي وسلّ
كان بودي أن أتمدد ... إليه، أذكر رائحته، أذكر كّل التّفاصيل التي أفقدتني عقلي
رف إلى اللّغة الإيحائية، فهي تنصـ لجأت الساردة .31«ةقطعة قطعوأسلّمه جسدي 
 ،ظراتلميح عبر ذكر الرائحة، العطر، النّصوير الفاحش باللّغة إلى التّعن التّ
ة ن خلال لغته الخاصلقارئ أن يلج بوابة الجسد الأنثوي مأصبح بمقدور ا
في حقيقته كتلة لها  ليس»ه المتميز، فالجسد الأنثوي وانفعالاته المتفردة وصوت
د تشكل والإشتهائية المثيرة للغرائز فحسب، بل وإنّما جس نويةمواصفاتها الفت
ة والثقافية والأخلاقية لالات التاريخيل بالده الفتنوية خطابا جماليا خلاقًا يحفتصياغا
  .41«والقدسية
تتقصد الساردة في هذه الرواية الإثارة وتتوسل الجرأة في وصف المشاهد 
الجنسية ورغبة الجسد، محطّمة بذلك كّل القيود والطابوهات، فقد تجاوزت 
كنة التي فرضتها الشّروط الثّقافية والاجتماعية، المواقف الخجولة وأدوار المس
وتحولت من المفعول إلى الفاعل، وقلّبت القاعدة المعهودة في أن تكون هي 
تماديت، قصدته، شلّحت، )ال المطلوبة والمرغوب فيها، وهذا ما تدّل عليه الأفع
 إشباع جوعه، ويسعى إلىيطفح بالشّهوة ويبحث عن " باني"، فجسد (...أمسكت
ة الوجود في هذا الكون، لذّو، نشوة الجنسالحياة و بمتعةرغباته، والشّعور  تحقيق
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. ائلة إلى لذّة التّحقّق بالفعلواللّذة التي تبحث عنها المرأة لذّة تتعدى لذّة الجنس الز
فعل انتقامي تعويضا عن سنوات الكبت " باني"ويظهر أن الفعل الجنسي عند 
 نتيجةعطوبة مع زوجها، فهي تريد اكتشاف جسد الآخر، والقمع، وعن العلاقة الم
  .الذي كانت تعيشهوالفراغ العاطفي وحي الخواء الر
إذا كان التّعبير عن الحب في مجتمع محافظ يعتبر فضيحة، فإن الحديث عن 
الجنس هو شكل من أشكال اختراق المحظور، خاصة إذا كان صاحب الطّرح امرأة 
كشفت الساردة في شهقة الفرس عن . اتها محور هذا الموضوعوالتّي تعد في حد ذ
المناطق المحرمة والمعتمة،ولامست المسكوت عنه ووصفت أدق خفاياه، وفجرت 
والمحظور طاقاته، وعملت على تحطيم اللّغة وانتهاكها لتعبر عن الرغبة الحسية 
عينيه، يعود ذوق شفتيه هذا الدفق الجارف من الحب والشّهوة في  يفاجئني»في آن
 تنفلت»: وتضيف ،51«وحرارة اللّيالي المشتعلة على أرضية الغرفة قرب المدفأة
  .71«أرتعش بين ذراعي إدوارد هاأنا»و ،61«قبلات ظمأى من ثغري وتنقض عليه
الاحتراق  الحرارة،: إن الإيقاع الداخلي لبنية الرواية تم من خلال معجم الجنس
يغذي  فالجسد بتفاصيله ما يثيره من إغراء وتوتّر واستفزاز،و...الشّهوة، المطر
الغطاء يحيط  تتح»: القصيرةيقاع الكلمات متناغما مع الجمل إ ويجعل السرد
ينام ويده ... يطبع قُبلة مبتلة تحت أذني خصري بذراعيه، يتسلّل بوجهه إلى عنقي
فكّل هذه الإشارات والرموز والاستعارات لا تخلو  .81«مازالت تغمر فوهة البركان
إذ ... الركض، الوصول، التّسلّق، الحرارة، الاشتعال: من تلك الإيحاءات الجنسية
لجوء أولئك الكاتبات  وإن». بهإن القارئ لن يبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما توحي 
ة المجتمع إلى الإيحاء والرمز بدل الإعلان والمباشرة يفسر تواصل سلط
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ينية بقوة، مما يجعل التّحرر منها أمرا ليس ومحظورات الأخلاق والقيم الد
  .91«باليسير
ولجأت الساردة إلى ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، فقد خانت زوجها 
إن : إدوارد على وشك إزهاق أنفاسي،وهو يردد لاهثا أن شعرت»مع أخيه إدوارد 
امتلكته بين أحضان البرية كما ...أعرف ذلك جيدا...هذا ما يجمعنا أقوى من كّل
ينية ، وهذا ما يتعارض مع القيم الد02«تمنيت ولم يبق من الشهوة إلاّ ذكريات باهتة
رعية التي سمح بتحرر الجسد إلاّ في الحدود الشّتلا  لتيوالأعراف والتّقاليد، ا
ذا الفضاء وخارج ه ثوي مقدسا،الأن تمثّلها مؤسسة الزواج والتي يكون فيها الجسد
ن خلال الجسد على الساردة م عملت. يصبح مدنسا وآثما إذا ما ارتبط بفعل الجنس
ح للإنسان حقٌّ يصب وأن»ن الحرية وكسر الطابو بحثا ع باطنيصياغة عالمها ال
لبناء ذاته، حيث لن يكون  -كفرد–في جسده معناه أن الحاضر غدا متاحا أمامه 
  .فحرية المرأة تبدأ من لحظة استعادة جسدها ،12«بناء سوى التّحرر الدائمهذا ال
 الأحداث،تدور حوله  الذيفضاء الإن الجسد مكون مركزي في هذه الرواية،و
ؤرة يتحرك عبره السرد، فحتى عنصر المكان صورته الساردة على شكل فهو ب
ودها،وأشعة الشمس امرأة يا حبيبتي قبب المساجد نه اتركي»: تقولجسد امرأة،
ور عيناها، ومياهه دموعها، والجسور وضفتي البوسف شعرها الذَّهبي،خصلات 
امرأة ...خ ذاكرتهاعشاقها والتاري والسلاطين الذين مروا على العرش سيقانها
وأعطتها ا ، وكذلك كعكة عيد ميلادها الثلاثين التي طبعت فيها صورته22«خارقة
جززت عنقي، ثم »: ، تقول32«فسيفساء من الأموندا والكراميل والفواكه لشك»
ي إلى قطع حلوى أوزعها على المدعوين، ادوارد حظي بعيني، صرت أجزئ وجه
  .42«ت للآخرين حرية الانقضاض على ما تبقىوترك ...وتولستوي التهم جبيني
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رغبة الجسد التي تزداد شدة ة، السرد في هذه الرواية مفردات الرغب يوظّف 
بحث اللَّيالي الباردة، حين يكون الجسد مهيأ لل يف»: الساردةتقول  مع برودة الجو،
ان السجائر التي تحترق من غـير ما سبب د دخيتصاع... عن الحرارة القصوى
أحاول ألا أركّز نظري على النّار المشتعلة، أضع أمامه ...ن الهادئوينتشر الأني
ويتأكد  .52«تزداد النَّار التهابا في المدفأة... القهوة، فإذا به يمسك بذراعيفنجان 
،أركّز، أضع، أحاول: المضارعل من خلال أبنية الفع حضور المرأة الفاعل
  ...أمارس، أستمر، يقترب، يزداد، تلامس، تسري، تصبح
اره زمن البوح ، باعتب"في اللَّيالي الباردة"أما الزمان، فقد كان محددا باللَّيل 
مني، يداعب  يقترب»والمكاشفة والمواجهة، زمن التّعري وممارسة الجنس 
الجسد  لتسري قشعريرة الرغـبة في كام... فتيشعري، ينزل بسبابته نحو ش
ر لقد تضاف.62«ق المكهربةالمنـاط إلىده الحياة ذات معنى، يمد ي وفجأة تصبح
ر واللّيل والأنات دم رغبات الجسد، فالسريمكان وشكَّلا فضاء متسعا يخالزمان وال
  .كلُّها تعبر عن رغبات الجسد الجنسية... والشّفاه والشعر والآهات
جوعا جنسيا عميقا يطال جسدها المرأة من خلال هذه الرواية  تعاني    
ن صورة جسد المرأة ــ، كما تكشف الساردة عالمحترق بنار الرغبة الجامحة
تشاهدنا  وهي رولم تفلم تصهل الفرس »الارتواء/إلى رذاذ المطرالشبقي المتعطش 
، 72«تغمر المشهد بلمسة ضبابية خارقة رالرطب،وحبات المطي التُّراب ـنتلوى ف
ب الح ارسنم»الجارف  والاشتهاءن اللَّوعة ذه الرواية عيكشف السرد في ه كما
قذف بثمار  لحظة وأخرى أنْأهم ينتظرون بين إلينا كأنّ روالجميع ينظ... راقصين
 ةماء أن تدوم اللَّحظة ألف ليلاللَّذة على عشب الحديقة، أصرخ كمن يتضرع إلى الس
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تتسارع أنفاسي ويدور ... يتسارع العالم في ركضه خلف القطار الهارب ...وليلة 
  .82«كل شيء
ها تميزت بنقد أنّ عن خصائص الرواية الجديدةويذكر محمد برادة في دراسته 
في  تربع على مساحة كبيرةفالجنس قد ( السياسية، الدين، الجنس)المحرمات 
وغيرهم ممن  ،عيميسلوى النّوعالية ممدوح، ومحمد شكري، لصوص الإبداعية النّ
حيزا ين احتّل تجرؤوا على اقتحام مثل هذه المناطق الملغمة وبلغة جريئة،وكذلك الد
ه لا تنحصر تجلياته في مسائل وذلك أنّالعربي المعاصر وائي في الخطاب الر مهما
ين صلة بالدقوس والمعاملات المتّالاعتقاد بوحدانية الله تعالى، بل تشمل الطّ
خوص واختياراتهم ين في مواقف الشّوترسباتها في اللاوعي، وتتضح العلاقة بالد
  .92وسلوكياتهم
جنس في الرواية النّسوية لا ينطبق وما يراه الروائي حميد الربيعي بخصوص ال
ما يتم تناول تيمة الجسد في  غالباً»: يقــولعلى كتابات فضيلة الفاروق، إذ 
الأدب النّسوي من ناحية الوصف، بمعنى راوٍ عليم يصف حادثة على شكل حكاية 
سمعنها، ونادراً ما نجد في السرد النّسوي من استعملت أفعال الحركة الحسية 
والنفسية التي غالباً ما تكون الأكثر تعبيراً عن حالات الجسد، خاصة إذا كان 
ر المتكلم وفي حالة كينونة مع السرد، لكن دائماً ما يستعمل بسبب الراوي ضمي
الوصف إما ضمير الغائب أو الراوي العليم، وهذه المسافة الفاصلة في السرد هي 
تان الجزائريتان فضيلة لم تعتمد الروائي.03«التي يعبر عنها اجتماعياً بالحياء النّسوي
ارد العليم، ولم تختف الساردة وراء سرد الغائب أو الس الفاروق وسارة حيدر
، وإنّما علا صوت البطلة كاشفًا عن فعل الجنس، وواصفا إياه، ومعبرا "هو"ضمير 
  .التباسا أو غموضاتسترا أو عن تموجاته بلغة واضحة لا تحتمل 
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إن التّعامل مع قضايا الجنس هو معيار تُقاس به قدرة المنطقة العربية على 
الجنس والقلعة "مقراطية كما ترى الباحثة شيرين الفقي في كتابها ممارسة الدي
حظر الحديث عن الجنس هو  ، وتؤكّد فيه أن(الحياة الجنسية في عالمٍ عربيٍ متغير)
  .13نقص أيديولوجي ينجم عنه نتائج لا تُعقَل غالباً بسبب الجهل
تراق الجنس فقط لم تتوقف الروائيات عند حدود اخ: نقد المؤسسة الدينية/ 2
مقارنة بالمحظور الجنسي الذي  المحظور الديني وإن كان بدرجة أقّل نبل لامس
ن تبحث عنهما يكمنان في ياحتّل الصدارة،فقد أدركت المرأة أن الحرية والعدل اللّذ
أن أي دين من الأديان لا يمكن أن يتعارض مع العدل »النّصوص المقدسة و
فراد المجتمع،ولا يمكن أن يتعارض أي دين مع الصحة والمساواة بين جميع أ
فسية لجميع أفراده رجالا ونساء، ولهذا ليس علينا إلاّ أن نعرف الجسدية والنّ
رجلا وامرأة، لأن الدين خُلق لسعادة الإنسان  الإنسانالطريق الذي يقود إلى صحة 
  .23«ولم يخلق لتعاسته
مسألة الحجاب التي  "مزاج مراهقة"الأولىتها ناقشت فضيلة الفاروق في رواي
تعتبر من الثّوابت الخطيرة التي تعبر عن هوية المرأة المسلمة،فعلى الرغم من 
يبدين زِينَتَهن  ولاَ» :صريحٍقرآني  كونه أمرا واجبا ومفروضا على المرأة بنص
، إلاّ أن الإشكالية [13/النور]« لَى جيوبِهِنِإلَّا ما ظَهر منْها ولْيضرِبن بِخُمرِهن ع
فرض الحجاب بقوة وإصرار الكاتبة تكمن في التي لامسناها من خلال طرح
وترهيب من طرف الرجل الذي يسعى إلى حجب المرأة ليس فقط بقطعة القماش 
 فالبعد» عديدةا التي تغطي جسدها بل حجبها عن العالم كلّه، فالحجاب يحمل أبعاد
الأول بصري ويعني الحجب عن النّظر، والبعد الثّاني هو حيزي، ويعني إقامة 
إن الحيز المستور )عتبة وتعيين حد، والبعد الثالث أخلاقي ويعود لميدان المحرم 
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ترفض البطلة لويزا ارتداء هذا الزي التنكري كما .33«(بحجاب هو حيز محرم
لجامعة بذلك الزي التّنكري يعني الموت كنت أشعر أن السفر إلى ا إذ»: تسميه
ومزاولة الجامعة  لدخولهاخاصة وقد اعتبر كشرط  ،43«ولهذا رفضت وبكيت
،فيقوم إخفائها عن الأنظاركوري يعتبر المرأة عورة لابد من لأن النّسق الذّدراستها 
  .53«تظهريلكن لا  كوني»وحصر حركتها  بحجبها
يطرة على جسد الدين الشرعية التي تخوله السمن هنا فإن الرجل يستمد من 
التي تتستر تحت عباءة الدين  فعال الإلزاميةالمرأة، غير أنّها تنبهت لمثل هذه الأ
فهي ترفض القوانين البشرية لا الإلهية، ورفضها للحجاب إنّما هو رفض لسلطة 
يني غزى الدالتّرهيب التي تعمل على إقناع الفتاة بارتداء الحجاب دون فهم الم
وتهاجم  ،الأحكام الدينية المقيدة بالأعراف الاجتماعية تحتج علىمنه،فهي 
النّفس وتنوير تدعو إلى تحرير والممارسات الدينية الخاضعة للسلطة الذّكورية، 
الحجاب عندنا غير مرتبط بسن »وهذا ما يظهر من خلال حوارها مع أختها  ،العقل
بقناعة الفتاة نفسها وهذا شيء لا يضير أو : تبط بشيئينالبلوغ يا لويزا، إنّه مر
إذا ما شعر الأهل أنّها ستخرج من دائرتهم فرضوه عليها لإرباكها  بمستوى ذكائها
كيف تسمي الدين رواسب، » ":ذاكرة الجسد"،وهذا ما تذهب إليه بطلة 63«لا غير
لمظاهر أبدا في لا تصدق ا...إنّه قناعة، وهو ككّل قناعتنا قضية لا تخص سوانا
إلى أن شهادات النّساء تؤكد "المرأة واللّغة"في كتابه  وذهب الغذامي.73«هذه القضايا
ها غير أن الثّقافة والتاريخ قد مت المرأة وأعطتها حقّقد كر الديانات»على أن 
فالخروج على الطابو الديني لم يكن مفتعلا بل كان نتيجة ،83«بخسها هذا الحق
  .القمع التي دفعت بالمرأة إلى الحدود القصوىحتمية لسلطة 
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تجاوزت المرأة المحظور الجنسي والديني إلى  :إعادة قراءة التّاريخ/3
المحظور السياسي، لأن التّحرر الجنسي والديني وحده لا يكفي إذ لم يصاحبه 
  .مضبوط بجملة من القوانين والنصوص والمراسيم تحرر سياسي
الحرية، العدالة، : فاهيمالجزائريـة في أذهان الجزائريين بمارتبطت الثورة 
المقدس للجزائر، وقد احتلت مكانــة  خالتاري الثّورة يعتبرونوا النّضال، فكان
مهمة في نفــوسهم، ورأوا فيها المثل الأعلى للجهاد والتّضحية في سبيل الوطن، 
ري، غير أن حقائـــق لجزائن التّاريخ السياسي اما أنّها تمثل مرحلة حاسمة مك
ورة، لأنّها تمس بالسيادة كثيرة أغفلها التّاريخ الرسمي لتظّل في المناطق المحظ
ة عدت الوطنية، وكثير من الكتب التي كتبت عن الصراعات الداخلية أثناء الثّور
ة ت المعاصرالتّطورا إلاّ أنّه في ظّلر إلى وقت قريب، من الممنوعات في الجزائ
د الحداثة الذي زعزع المفاهيم التّقليدية حول السلطة، وزرع خاصة مع فكر ما بع
دة، وبدأ بعض فكرة الشك في كل ما اعتبر من اليقينيات، بدأت تتبلور أفكار جدي
وأصبح »الأدباء يعيدون قراءة التّاريخ، ونزع صفة القداسة عنه، والشك فيه 
تساؤل، لا موضوع تذكر ة موضوع مساءلة والتّحريريالتّاريخ السياسي والث ّـورة 
  .93«سوتقدي
الصحيح، "ولا يتقصى " نافعا"يقول قولا سلطويا  المؤرخ»اج أن يرى فيصل در
يهمش تاريخ المستضعفين ويوغل في التّهميش إلى تخوم التّزوير وإعدام 
وبذكر ما  ولهذا يقوم الروائي العربي بتصحيح ما جاء به المؤرخ)...( الحقيقة
، إن التّاريخ يكرس صوت السلطة والرواية تكرس صوت من لا 04«امتنع عن قوله
ذلك الصوت الذي يسقط في ( المقموعين والمضطهدين والمهمشين)صوت لهم 
  .النّسيان وتتبقى منه آثار متفرقة يبحث عنها المبدع دون كلل، وينسجها في نصه
  1، العدد 41المجلد : الخطاب                   اشتغال المحظور في الرواية النسائية الجزائرية
 
 124
 
روايات فضيلة التّاريخ غير الرسمي الذي همشته المؤسسة كثيف الحضور في 
، وهذا أمر لا يبعث على الغرابة فالرواية تُعد استعراضا لأوجه الحياة بكّل الفاروق
أن التّاريخ  ثم»جزء مهم من التّاريخ لم يكتبه المؤرخون،  اهذ. وأشخاصهامشاكلها 
مزاج "في  فضيلة الفاروقطرحت . 14«ير ورؤيةعبارة عن أحداث وأشخاص وتفس
اريخ الجزائري السياسي، وعادت بنا إلى قضايا جد هامة، تتعلّـق بالتّ "مراهقة
فتـرة الثّورة التّحريرية والصراعات الداخلية التي حدثت فيها،هذه الصراعات التي 
، وباستعمال تقنية الاستذكار سردت وقائع كانت طويلا زمنابقيت في طي الكتمان 
تفكيك خطاب السلطة، وإعادة قراءة  وابتغتفي تاريخ العتمة والمسكوت عنه، 
ها هي أقدامهم »أزمات كثيرة  منذ انعقاد مؤتمر الصومام عرفت الجزائرفالتّاريخ، 
ست له بعد لا شك أنّها تنسحب، فلم يعد للثّورة مكان في البيت الذي أس... تنسحب
قد  ما دام... أن جاءتها الضرات، لم يعد للتاريخ ولا الانتماء مكان في الذّاكرة 
فيس فس والنّفقد انسحب بعض القادة المرموقين الذين دفعوا النّ 24«...جاءهم الأجل
لطة واعتلاء ول إلى السهـم الوحيد هو الوصرون همآخ وجاءن، من أجل الوط
مآل كفاح الجزائري ة ة تجعل المتلقي متشوقا إلى معرفدارالس العرش، وبهذا فإن
  .ضد الاستعمار الفرنسي، وخيباته وانكساراته غداة الاستقلال الوطني
، وتكشف الصعبة فقد استطاعت فضيلة الفاروق أن تتناول مثل هذه المواضيع
والمسلمات التي رسخت  ك الخطاب الرسمي وتزعزع البديهياتا، لتفكّالغطاء عنه
ة، فانسحاب مؤسسي ذهنية الجزائري، وتفتح أفق انتظاره على أسرار مخفي في
من  م إلى البلدان الأخرى إما نفيا أو برغبة منهمورة من بيتهم الجزائر وهجرتهالثّ
يعكس الواقع المرير والصراعات  أمثال حسين أيت أحمد ومحمد بوضياف،
ة بطل "لويزا والي"و خال وه "حميد" وفها ه. تها الثّورة التّحريريةالداخلية التي شهد
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 أشعر»حرير الوطني، ورة وابن شهيد يتنبأ بموت جبهة التّمؤسسي الثّ الرواية وأهم
وهذا القول يحيل إلى زمن آخر مغاير عـن الذي .34«أن جبهة التحرير ستموت
ولا ورة، حرير الوطني لا يعني موت الثّده الشّعب الجزائري، فموت جبهة التّعه
بل إعادة إنتاج تاريخ جديد، غير التاّريخ الرسمي الذي ي زوال قيم الثّورة يعن
مشين والمنسيين والمنفيين وغيرهم غرس في أذهان الجزائريين، وطرح قضية المه
  . ة والنفوذمن الذين نسيهم التّاريخ، في حين احتفى فقط بأصحاب السلط
وا في سبيل الوطن، ين ضحل في الذأثارت الساردة مسألة أخرى مهمة، تتمثّ
ذا الوطن كل شيء، فيما لم أنّه أعطى له ظلاح»أسمائهم ن سكت عن ذكر لكن الوط
إنّه يشبه الأسطورة التي تتناقلها الشّفاه، ... ل قبراتطع الوطن أن يمنحه على الأقيس
ه بواجب الاعتراف والتّقدير، ن ولم يقم نحولقد تنكّر له الوط .44«...سكن الريح
د هم وغُيب تاريخهم، فقست هوياتحالة واحدة من بين آلاف الحالات الذين طم وهو
أسئلة كثيرة تتعلق  التي يعتريها الإبهام، وطرحت بعض الأحداثالساردة  ناقشت
ن الإعراب؟ ولماذا لم خ من لا صوت لهم، فأين موقعهم مخ الجزائري، تاريبالتّاري
  يذكرهم التّاريخ؟
حدثت  لى الصراعات الداخلية التيوق لتسلِّط الضوء عفضيلة الفارتعود    
" الطعنة"رقت الثّورة من أبطالها، وذلك عبر رواية ة، وكيف سأثناء الثّورة التّحريري
انغمست في الطعنة، وجدتني أسافر مع مجموعة من الطلبة »: ليوسف عبد الجليل
أحلامهم الصغيرة،  المتوجهين إلى تونس للدراسة إبان ثورة التّحرير، عشت
وتقاسمت معهم الرغيف الجاف، ولسعات الخوف، سرت معهم الدروب الوعرة إلى 
أن تحول الحلم إلى كابوس، على جحيم، حين حلّت كتيبة الموت عليهم جميعا عين 
أحد المجاهدين للحراسة، فيما الآخرون نيام، وحين أفاق أحد زملائه في آخر 
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قتلت خاوتك هب لقتله، ...كلب...حركي... قومي لحظة، صرخ من هول ما رأى،
  ...استيقظ رفيقهما، شهدا القتال
بدل أن تقتلني فكر، نحن نواجه الرصاص بصدورنا، نحن من : قال المجرم
ن ينعمون بهواء تونس الأيتام، نحن صانعوا الثورة، وهم منترك خلفنا الأرامل و
سا ليجلسوا على كراسي الحكم والقاهرة، وسيتعلمون وسيعودون بعد أن نخرج فرن
والمسؤولية، ونحال نحن على التّقاعد، كأنّما انتهت أدوارنا، الثورات دائما يقوم بها 
ستلغى أدوارنا، سيشوه ... الفقراء والأميون، والانتصارات يحتكرها المثقفون فكر
لب لقد ك يا: رقه يسيل ولعابه يتطايرعرد الثاني بأنفس تقاطع الكلمات و... تاريخنا
د قتلت الوطن، بأي حكومة نواجه العالم إذا كنا أميين؟ وهجما على قتلت الوطن، لق
تدخلنا الساردة .54«ةثنان الباقيان أصابتهما الصدمبعضهما بعضا يتضاربان، فيما الا
داث التي والأحوالأخطاء التي وقعت فيها ورة من خلال رواية الطّعنة إلى تاريخ الثّ
  .أعقبتها
الكاتبة قضية مهمة من التّاريخ السياسي الجزائري، لا نكاد نعرف عنها وتطرح 
السياسيون يمثّلون )شيئا، وهي قضية الصراع الداخلي بين السياسيين والعسكريين 
لقد برز صراع »، (جبهة التّحرير الوطني، والعسكريون جيش التّحرير الوطني
، وكان على رأس العسكريين من طح بين العسكريين والسياسيينآخر على الس
كريم بلقاسم، وعبد الحفيظ بوصوف : يعرف فيما بعد بالباءات الثلاث، وهم
عبان رمضان، وقد أفضى والأخضر بن طوبال، أما السياسيون فكان على رأسهم 
م، والتي كادت أن تدخل الجزائر 2691هذا الصراع إلى ما يعرف بأزمة صيف 
إلى كونغو ثانية، لولا تعقل بعض  لية طويلة، وتحولهاالمستقلة حديثا في حرب أه
ذه الأزمة رجالات الحكومة المؤقتة، وعلى رأسهم بن يوسف بن خدة، لكن ه
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وضعت الدولة الفتية على سكّة غير سليمة، لا زال المجتمع الجزائري يعاني من 
  .64«آثارها إلى اليوم
فهي تحيل إلى الخيانة  الجانب المأساوي للرواية،" الطعنة"يظهر عنوان 
العظمى، والألم الشّديد الذي تتركه في أعماق النّفوس، كيف لا وقد اقتتل 
المجاهدون فيما بينهم، في ظروف صعبة تستدعي الهدوء والتّحاور والوحدة، بل 
الزعامة والرئاسة، وتولي زمام الدولة، فالسياسيون راحوا يتسابقون إلى السلطة و
ان ورا سياسية كثيرة تغيب عن أذهها، لأنّهم مثقّفون ويفقهون أمب رون أنّهم أحقّي
للرصاص  رون أنّهم الأجدر بالسيادة، لأنهم تصدواالأميين، أما العسكريون في
م الذين واجهوا الجيش الاستعماري المزود بأسلحة مدمرة الفتّاك بصدورهم، وه
  .وخططا جهنمية
ي وتفكيكه، لذا عادت إلى م إلا بفهم الماضتالساردة أن فهم الحاضر لن يوعت 
عن  عبر التّفتيش والمساءلة واستنطاق الذّاكرة التّاريخية، لتحكي ن الماضيالزم
ق كانت مخبأة،آن الأوان لتعريتها ومحاورتها، أحداث وتكشف عن مآسي وحقائ
من وبناء خطاب آخر يقوم على المكاشفة والتّصريح،آن الأوان لتتكشّف الحقائق 
فالرواية تهدف إلى  أجل بناء وطن جديد، قائم على مبادئ الديموقراطية، ومنه
ثورة ونسبوها إلى ن تبنوا الوعي تاريخي متمركز حول أسطورة م من»الخروج 
نصفها مزيفًا،  وناريخا ليس هو التاريخ كلّه، وحقيقة قد يكوا بذلك تأنفسهم، ليرسم
دا على تيم عليه، واستحضاره ليكون شاهعتم التّود، فتتم تعرية ما والآخر غير موج
اريخية صنعها مجموعة معينة، وأن هناك ذاكرة مضادة تقول بأن أن الحقيقة التّ
السلطة السياسية في الجزائر بعد الاستقلال عملت على إعادة تحسين آليات السلطة 
  .74«الاستعمارية في الإقصاء والهيمنة، مع تغيير الهدف
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لة الفاروق عبر ملفوظها السردي أزمة الثّورة والفكر الثّوري داخل تفضح فضي
جبهة التّحرير الوطني، وتستعمل كلمات عامية تترجم قرفها من الصراع القديم 
عب، اللّصوص كلّهم فروا ذا الشّلتّحرير الوطني، طز في هطز في جبهة ا»الجديد
فيه أن الرواية هي النـوع  شك ومما لا 84«تتّوب ومفمن الأفلان، الأفلان مثق
ولهذا كلّه تسعى الرواية الجديدة إلى تأسيس »ر استيعابا لقضايا العصر الأدبي الأكث
و إلى قراءة يعيد النظر في كلِّ شيء، ويدع ي جمالي جديدوعذائقة جديدة أو 
فلن يتصالح الجزائري مع تاريخه، ومع وطنه، .94«مشكلات العصر قراءةً جديدة
فسه ما دام التّعتيم يحيط به من الجهات الأربع، والغموض يكسو أفقه، ومع ن
  .والإقصاء يسير حياته
يمكن القول من خلال مقاربة المحظور في الرواية النّسوية الجزائرية، :خاتمة  
وبذلك أسست لقيم اجتماعية ( السياسة-الدين- الجنس)زت بنقد المحرمات إنّها تمي
والثّورة على الرقيب  السائد والمألوف، وذلك من خلال التّمردعن  جديدة مختلفة
بكّل أشكاله، وهي تسعى إلى بناء مشروع ثقافي جديد يحقّق للمرأة ذاتيتها ووجودها 
داخل المجتمع، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواضيع لم تعد من المحظورات 
لم « الطابو»إن مصطلح »وخاصة مع التّطورات الكبيرة لوسائل الاتصال والانترنت
يعد ذا قيمة فاعلة في الرواية بعامة وفي الرواية الجزائرية بخاصة، فالّذي لا 
يختلف فيه قارئان أن الصحف والجرائد التي تعد لسان حال يوميات الجزائري 
حبلى بالأخبار المتطرفة أخلاقيا وسياسيا ودينيا، ولا نختلف كذلك في أن حيرة 
قد خفتت كثيرا لحظة تلقيه لعناوين صحفية بالبنط العريض ، تتمرد عن القارئ 
المألوف سياسيا ودينيا وأخلاقيا،من هذا الّذي سبق أصبح السؤال أكثر إلحاحا في 
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مدى توسل الرواية الجزائرية للجنس والدين والسياسة من أجل ضمان كينونتها 
  .05«الابستيمية وفاعليتها في القارئ؟
الآن هو مدى فنية توظيف المحظور في الأعمال الإبداعية،  لمطروحالسؤال ا
أرى أنّها ليست أزمة موضوع قيمي، »وهذا ما يؤكد عليه محمد الأمين بحري 
يصبح المسكوت عنه إشكالاً إبداعياً في حالة وحيدة؛ ... وإنّما أزمة توظيف فني
ي للظواهر المطروقة، حين يفتقد المبدع آلية التّخييل، وجماليات التوظيف الأدب
وتخونه صنعة التمثيل للفعل والنموذج البشريين، وإعادة خلق النّماذج البشرية 
وخطة توزيع الحدث والفعل والوظيفة والممثل وربطهم بعلاقات محبوكة وفق 
المنطق التّخييلي والجمالي للحكاية لا علاقات النُظم والأخلاقيات السائدة 
يف المحظور سوقيا وتسويقيا من أجل الشّهرة فقط، ، وإلاّ أصبح توظ15«خارجها
وإن الفن والرواية أكبر من ذلك بكثير، فالفن الخالد والأعمال الإبداعية الخالدة هي 
  .المحظورات وتعبر عنها بطريقة جمالية وفنية الأعمال التي تتعالى عن هذه
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